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المبحث الأول 

 حقيقة الملائكة

وفيه مطالب : 

المطلب الأول : الملائكة في اللغة 
الملك : واحد الملائكة أو الملائك ، وقد أهتم العلماء ببيان معنى هذه المفردة واصل اشتقاقها وكل منهم سلك طريقاً يعتقده مناسباً ، لذلك تنوعت آراؤهم وتعددت ومن أهمها (الملك واحد الملائكة ، إنما هو تخفيف الملاك ، واجتمعوا على حذف همزه ، وهو مفعل من الالوك)(
). 
وقد ذهب الكسائي إلى ان أصله مألك بتقديم الهمزة من الألوك وهي الرسالة ثم قلبت وقدمت اللام فقيل ملأك ، ثم تركت همزته فقيل ملك ، فلما جمعوها ردوها فقالوا ملائكة وملائك أيضا (
). 

وقال أبو عبيدة ( فهو مفعل من لأك بمعنى أرسل )(
) واما ابن كيسان فقال ( هو مشتق من المَلْك بفتح الميم وسكون اللام ، والمَلْك بمعنى القوة ، قال تعالى (عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ( (
) والهمزة مزيدة فوزنه فعال بسكون العين وفتح الهمزة كشمائل)(
). 
وذكر القرطبي : ( أنه اشتقاق للملك عند العرب يريد أنهم عربوه من اللغة العبرانية ويؤيده أن التوراة سمت الملك ملاكاً بالتخفيف )(
) وأما الراغب الأصفهاني فقال ، وقال بعض المحققين من الملك والمتولي من الملائكة شيئاً من السياسات يقال له ملك بالفتح ومن البشر يقال له مِلك بالكسر ، وكل ملك ملائكة وليس كل ملائكة ملكاً بل للملك المشار إليهم بقوله عز وجل (فالمدبرات) (فالمقسمات) (فالنازعات) ونحو ذلك ومنه ملك الموت بناء على ان الميم أصلية واليه جنح أبو حيان في النهر فقال (الملك مبهمة أصلية وجمعه على ملائك شاذ واشتقاقه من الملك وهو القوة كأنهم توهموا أنه فعال)(
). 

ونميل إلى ما ذهب إليه الكسائي (وهو أختيار الجمهور)(
) لأن أصل ملك مألك من الالوك وهي الرسالة ، فقد جاء في لسان العرب ملأك مقلوب من مألك ومألك وزنه مفعل في الأصل من الالوك(
). 

ونقل كذلك صاحب اللسان (إنما قدمت باب مألكة على باب ملأكة لأن مألكة أصل ملأكة فرع مقلوب عنها)(
). 

واما تأنيث الجمع (ملائكة) بإضافة التاء مع ان مفردها مذكر (ملك) فقيل انه سرى إلى لغة العرب من كلام المتنصرين فيهم إذ كانوا يعتقدون ان الأملاك بنات الله واعتقده العرب أيضا ، قال تعالى (ويجعلون لله البنات سبحانه)(
))(
). 
والصواب ان التاء جاءت تأكيد للجمعية كما بين ذلك اصحاب اللغة بقولهم : (دخلت فيها الهاء العجمية ولا لنسب ولكن على حد مدخولها في القشاعمة والصياقلة)(
). 

الملائكة في الاصطلاح : 
ظهرت عند علماء المسلمين والملل الأخرى آراء متعددة في حقيقة الملائكة ومن العلماء من امتنع وأنكر إمكانية معرفة حقيقتهم ، فذهبوا إلى ان الملائكة خلق غيبي لا نعرف حقيقته وإنما نؤمن به بإخبار الله تعالى الذي نقف عنده ولا تزيد عليه وان القرآن ناطق بان الملائكة أصناف لكل صنف وظيفته وعمله ، فالملائكة والشياطين أرواح تتصل بأرواح الناس فلا يصح أن تمثل الملائكة بالتماثيل الجسمانية المعروفة لنا ، لأن هذه لو اتصلت بأرواحنا فإنما تتصل بها من طرق أجسامنا ، ونحن لا نحس بشيء يتصل بأبداننا إلا عند الوسوسة ولا عند الشعور بداعي الخير من النفس ، فإذن هي من عالم غير عالم الأبدان قطعاً(
). 
وهناك أسباب أخرى يراها أصحاب هذا الرأي تمثلت بقولهم (إذا كان من أسرار الله تعالى وحكمه ما يخفى على الملائكة فنحن أدنى ان يحفظ علينا فلا مطمع للإنسان في معرفة جميع إسرار الخليقة وحكمها لأنه لم يؤت من العلم إلا قليلاً)(
). 
واما الفلاسفة فقد ذهبوا إلى أنها جواهر مجردة مخالفة للنصوص الناطقة في الحقيقة وصرح بعضهم بانها العقول العشرة والنفوس الفلكية التي تحرك الأفلاك ، وقال النصارى أنها الأنفس الناطقة المفارقة لأبدانها الصافية الخيرة والخبيثة عندهم الشياطين ، وقال عبدة الأوثان أنها هذه الكواكب منها ملائكة الرحمة والنحس ملائكة العذاب(
). 
ومهما تكن الآراء وتنوعت في حقيقة الملائكة فان اقرب حقيقة لهم أنها أجسام نورانية ، تتمتع بالقوة في أداء الطاعة وفي الخلق وحسن المنظر ، وعظمة الشكل قادرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى ، وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء(
). 
فأما كون الملائكة أجساما ، فقد رأى النبي  ( سيدنا جبريل ( بصورته التي خلق عليها ، وله ستمائة جناح مابين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب ، وكما جاء في الحديث الشريف الذي رواه جابر الأنصاري ( عن النبي ( أنه قال : (بينما أنا امشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه)(
). مما يدل على الملائكة من عالم الأجسام ولها هيئة تدل عليها ، واما كونها نورانية فالقرآن لم يحدث بهذا إلا ان النبي  ( بين ذلك في الحديث الشريف الذي روته سيدتنا عائشة ( ان النبي  ( قال (خلقت الملائكة من نور ، وخلقت الجان من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم)(
). 
وأما قدرتهم على التشكل والظهور بأشكال مختلفة فقد نوه بذلك القرآن الكريم وكذلك بينها النبي  ( ، قال تعالى (فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا( (
). 
وكان سيدنا جبريل ( يأتي النبي بصور متعددة ، فتارة يأتي في صورة اعرابي ، وتارة في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي ، وتارة في صورته الملكية ، فعن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت (ان الحارث بن هشام ( سأل رسول الله  ( فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله  ( أحيانا مثل صلصلة الجرس وهذا اشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول ، وتقول عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقاً)(
). 
وأما طاعتهم فأنهم عباد مخلصون لا يتكبرون ولا يستحسرون ويسبحون الليل والنهار ولا يملون ، قال تعالى (وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ * يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ( (
). 
والملائكة يوصفون بالجمال وحسن المنظر وقد أشار القرآن الكر يم إلى ذلك الوصف بقوله (وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ( (
). 

فهذه هي حقيقة الملائكة التي نطق بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فلا يجب ان نخرج عنها ونتجاوزها . 

وان العقيدة القرآنية عقيدة علمية لا ينتج عن فهمها والإيمان بها إلا ما ينفع المسلم في دنياه وآخرته ، ولذا فمن خلال العرض الموجز للموضوع هذا نرى المنهج القرآني في ذكر الملائكة : 

1. ذكر القرآن الملائكة بهذا اللفظ أو المفرد أو المثنى نحو 88 مرة وحينما ذكر الآيات التي وردت فيها هذه الألفاظ نتأكد ان القرآن لم يحدثنا عن الملائكة للترف الفكري ، ولنتسلسل مع النقاط .. 
2. تحدث القرآن عن الإيمان بالملائكة 3 مرات فقط كما في قوله تعالى (وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ( (
). 
3. تحدث القرآن عن قضية الخلق الأول ، أي خلق آدم ، يوم ان لم يكن مع ادم الا الملائكة تحدث عنهم القرآن بنحو 11 مرة ، وكلها جاءت لتكريم الإنسان والإيذان بخطورة مهمته على هذه الأرض مثل قوله تعالى (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ( (
) وقال (  ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ) (
)وقال( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ( (
).
4. وتحدث القرآن عن الملائكة ليسوا آلهة بل هم يؤمنون بالله ويسجدون ويعبدونه فلا تجوز عبادتهم أبداً ، وجاء ذكر الملائكة في هذا الموضوع بنحو 9 مرات مثل قوله تعالى ( وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( (
). 
5. رد القرآن على تصورات المشركين ومواقفهم الخطأ المتعلقة بالملائكة وقد اخذ هذا الموضوع من إحصائية عدد الملائكة في القرآن الحصة الكبيرة ، حيث تكرر فيه اللفظ الملائكة هذا بنحو 21 مرة (
) ، ومن أقوالهم التي ردها القرآن قولهم ان النبي  ( لابد ان يكون ملكاً أو يأتي معه ملك وقد ورد القرآن بهذا النحو (17) مرة ولنقرأ مثلاً قوله تعالى (وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا( (
) وقوله تعالى ( فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَائِنَا الْأَوَّلِينَ((
). 
المطلب الثاني : أقسام الملائكة 

إن آيات القرآن الكريم ميزت بعض الملائكة من بعضها الآخر وأشارت إلى كثير من مهامهم ، كحملة العرش ، وملك الموت ، وجبريل ، وميكائيل ، والكتبة ، وغيرهم ، وقد دفع هذا الأمر بعض العلماء إلى تقسيم الملائكة إلى أقسام ومنهم ابن كثير (
) وقسم الملائكة إلى : 

1. حملة العرش . 

2. الكروبيين الذين هم حول العرش ، وهم أشرف الملائكة مع حملة العرش . 
3. سكان السموات السبع ليعمرونها عبادة دائمة ليل نهار . 
4. الذين يتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البيت المعمور كل يوم سبعين ألفاً لا يعودون إليه أبداً . 
5. الموكلون بالجنان ، وكذا الموكلين بالنار وهم الزبانية . 
6. الموكلون بحفظ أعمال العباد ، ومنهم الكرام الكاتبون. 
7. الموكلون بحفظ بني ادم. 
والآلوسي (
) في تفسيره جعلهم قسمين هما : 

الأول : الملائكة السماوية وهؤلاء شأنهم الاستغراق في معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغيره . 
والثاني : الملائكة الأرضية وهؤلاء يديرون الأمر من السماء إلى الأرض .. 

واما الإمام محمد عبده فانه جعل الملائكة أربعة أقسام هم : 

أولا : أرباب العبادة 
ثانياً : الملائكة الأمناء على وحي الله لأنبيائه 

ثالثاً : الملائكة حفظة العباد 

رابعاً : الملائكة حملة العرش(
) . 

ولنا مع هذه التقسيمات وقفة ولنا فيها رأي ، فاما تفسير ابن كثير فاننا معه في الأساس الذي يجب أن نعتمد عليه في تقسيم الملائكة حسب مهامهم لأن الله تعالى خلقهم حسب تلك المهام ، لذلك نراهم  متفاوتين في صفاتهم الخلقية والخلقية ، واما التعويل على الصفات بنوعيها واعتمادها في تقسيمهم غير ممكن ، لأننا لم نجد نصاً صريحاً في القرآن الكريم أو السنة النبوية يوضح أشكالهم وكذلك لم نجد أنهم قبائل أو أصناف وان كانت هناك إشارات منها قوله تعالى (جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ( (
). 

وما ورد عن النبي  ( رؤيته لجبريل ( لصورته الحقيقية ووصفه لأحد حملة العرش وعظمة خلقه كما بينا ذلك سابقاً ، فمع أنها تبين أنهم متفاوتون في الخلق والصفات إلا أنها إشارات لا تمكننا من إيجاد وصف تام في أقسامهم فضلاً عن ذلك فإن الله تعالى نفى إمكانية ملاحظة خلقهم بقوله تعالى (أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ( (
). 

ورؤية النبي  ( جاءت في اثر لم يعد فيه تفعيل شكل سيدنا جبريل ومع ذلك فانه واحد من جميع الملائكة واما صفاتهم الخلقية فأنها تأتي حسب المهمة ، وقد بينا ذلك ، واما تقسيم الآلوسي الذي بين أن الملائكة قسمان هما : أهل السموات ، وأهل الأرض ، ووصف أهل السماء بأنهم خلقوا للتسبيح والتقديس ليس لهم إلا ذلك مع ان فيهم حملة العرش ، وحمل العرش مهمة يقوم بها بعض الملائكة لهم صفات خاصة تليق به ، وكذلك الكروبيون وفيهم سيدنا جبريل ومهمته معروفة وميكائيل وخازن الجنة والنار وغيرهم لذلك أراه غير شامل لجميع أصناف الملائكة .
وأما تقسيم الشيخ محمد عبده ، فالناظر له يجد في الحقيقة ان أقسامه الأربعة هي قسمان الأول أرباب العبادة والثاني أصحاب المهام . 
فالملائكة الأمناء على وحي الله لأنبيائه وحفظة العباد وحمالو العرش كلها مهما يكن وضعها في القسم الثاني ثم انه لم يميز بين الكتبة وبين الحفظة مع ان القرآن الكريم فرق بينهما ، قال تعالى (لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ( (
). وأما الكتبة فقد جاء ذكرهم بقوله تعالى (إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ((
). 
فلكل منهم تسمية ولكل منهم مهمة وفضلاً عن ذلك فالتقسيم لم يتضمن كثيراً من الملائكة مع ان القرآن الكريم أشار إليهم ومنهم ، الملائكة الموكلون بقبض الأرواح ، قال تعالى (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ)(
). 
والموكلون بالنار ، (عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ * وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً( (
). وغيرهم ، لذلك أرى ان الصواب في التقسيم يجب ان يعتمد على مهامهم التي تناولها القرآن الكريم وهم قسمان ، أصحاب المهام في الدنيا ، وأصحاب المهام في الآخرة ، وسيتم تناولهما بشيء من التفصيل في المطلبين القادمين إن شاء الله ، وفي ضوء ما تقدم لا يمكن أن نقول إن للملائكة منازل يسكنوها فهم مع مهامهم وهي متناثرة في الدنيا والآخرة ، فلا يقر لهم قرار وينتهي لهم واجب(
). 
المطلب الثالث : علم الملائكة: 

العلم يرادف الفهم ، ويطرق ويراد فيه في الشرع معرفة الله تعالى وآياته  وأفعاله في عباده وخلقه ، قال الإمام الغزالي [ قد كان العلم يطلق على العلم بالله تعالى وآياته بأفعاله في عباده وخلقه ، فتصرفوا فيه بالتخصيص حتى أشتهر في المناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية وغيرها] (
). 
وفي ضوء هذا التعريف الشامل تبين لنا علم الملائكة فانه علم لا يتجاوز مخلوقات الله تعالى قبل خلق سيدنا آدم وحسب مهامهم ، قال تعالى (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ( (
). هذه الآية دلت على حدث لم يقع وهو خلق سيدنا آدم ذريته وقولهم (أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ( (
)، يشير إلى وجود علم سابق للملائكة في معرفة واضحة بسيدنا آدم وذريته ، إلا أن الحقيقة غير ذلك لأن هذا العالم جاء من عند الله نتيجة لسؤال الملائكة إياه عندما أخبرهم بخلق سيدنا آدم ، جاء في تفسير فتح القدير ( إنما قالوا هذه المقالة قبل أن يتقدم لهم معرفة ببني آدم بل قبل وجود آدم ، فضلاً عن ذريته لعلم قد علموه من الله بوجه من الوجوه لأنهم لا يعلمون الغيب ) (
). 
وهذا ما ذكره الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة ابن مسعود ، عن أصحاب النبي  ( ( أن الله جل ثناؤه قال للملائكة قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة ، قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً)(
). 
وقد يكون المعنى أنهم لما سمعوا لفظة الخليفة فهموا أن في بني آدم من يفسد إذ الخليفة المقصود منه الإصلاح وترك الفساد ولكن عمموا الحكم على الجميع بالمعصية(
). 
وأثبت في علمهم أن الملائكة وحدهم هم الخلق المعصومون وكل خلق سواهم هم ليسوا على صفتهم )(
). 

والذي نميل إليه هو الرأي الأول قال أحمد بن يحيى وكذلك ابن زيد (أن الله تعالى أعلمهم أن الخليفة سيكون في ذرية قوم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء)(
). 
وقال قتادة ( كأن الله أعلمهم أنه إذا جعل في الأرض خلقاً ثم أفسدوا وسفكوا الدماء فسألوا حين قال تعالى  (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً)(
)، وفضلاً عن عدم معرفتهم بسيدنا ادم وذريته فأنهم كانوا جاهلين أسماء الله التي علمها سيدنا ادم .
قال تعالى (وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ( (
).. فما هي تلك الأسماء التي لا يعلمونها وهي في علم سيدنا آدم ؟ للعلماء آراء فيها ، فمنهم من قال إنها أسماء كل شيء ، ومنهم من قال إنها أسماء ذريته وأسماء الملائكة ، ومنهم من قال أنها أسماء ذرية سيدنا آدم وغيرها(
).. 
ورجح الطبري أنها أسماء ذريته وأسماء الملائكة بقوله (وأولى هذه الأقوال بالصواب وأشبهها بما يدل على صحة ظاهر التلاوة قول من قال في قوله (وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) أنها أسماء ذريته وأسماء الملائكة دون سائر أجناس الخلق ، وذلك أن الله جل ثناؤه قال ثم عرضهم على الملائكة يعني أعيان المسمين بالأسماء التي علمها بني آدم والملائكة ، وأما إذا كانت عن أسماء البهائم والطير وسائر الخلق سوى من وصفنا فإنها تكنى عينها بالهاء والألف والهاء والنون فقالت عرضهن أو عرضها وكذلك تفعل إذا كنيت عن أصناف من الخلق كالبهائم والطير وسائر أصناف الأمم وفيها أسماء لبني ادم والملائكة فإنها تكنى عينها بما وضعت من الهاء بالنون أو الهاء والألف وربما كنيت عنها إذا كنيت كذلك بالهاء والميم ، كما قال تعالى (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ( (
)  فكنى عنها بالهاء والميم وهي أصناف مختلفة فيها الآدمي وغيره ، ولذلك وإن كان جائزاً فان الغالب المستفيض في كلام العرب ما وصفتا من إخراجهم كناية أسماء أجناس الأمم إذا اختلطت بالهاء والألف أو الهاء والنون فلذلك قلت أولى بتأويل الآية أن تكون الأسماء التي علمها آدم أسماء أعيان بني ادم  وأسماء الملائكة)(
). 
إلا أننا وجدنا أن الأسماء التي تعلمها سيدنا آدم هي أسماء كل شيء أي التي في علم الملائكة والتي لم تكن في علمهم وهي التي صاحبت خلق سيدنا آدم التي تلت خلقه ، ولنا في ذلك أدلة كثيرة: 

1. أن استناد الإمام الطبري رحمه الله إلى الآيتين بضمير الجمع المذكر في قوله تعالى (ثم عرضهم) إنما جاء للتغليب وللتعظيم ، قال الآلوسي رحمه الله (وتركيز الضمير على بعض الوجوه للتغليب ما اشتملت عليه من العقلاء وللتعظيم بتنزيلها منزلتهم في رأي على البعض الآخر(
). 
2. اختصار الأسماء على الملائكة وذرية آدم يخالف ظاهر الآية فقوله تعالى (انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين) فإن كانت أسماء الملائكة فهل يجهل الملائكة أسماؤهم ؟ وإن قيل وهذا يرد أيضا على أن العرض شمل الملائكة وغيرهم في حالة كونه اشتمل على كل شيء نقول إن العرض إظهار الشيء أمام الرائي ، جاء في تاج العروس (وعرض عليه أمر كذا أراه إياه ومنه قوله تعالى (ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ)(
). 
وقد يكون العرض شاملاً أو جزئياً نقول فلان عرض بضاعته يحتمل جميعها أو جزءا منها (نموذج) ودائماً العرض يكون في مصلحة العارض لذلك أن الله تعالى عرض عليهم الأسماء التي يجهلونها لافحامهم ورد دعواهم ويؤيد ذلك ما ذكره ابن كثير رحمه الله : ( لما أراد الله خلق آدم ، قالت الملائكة لا يخلق ربنا خلقاً إلا كنا اعلم منه)(
).. في الأسماء التي علمها آدم أسماء يعلمها الملائكة إلا إنها لم تكن ضمن ما عرض عليهم. 
3. ان لفظة [ كلها ] في قوله تعالى (وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) تفيد الإحاطة والشمول جاء في شرح الاشموني (وكلاً) ذكر في التوحيد المسوق لقصر الشمول الإحاطة ببعض المتبوع وكلا وكلتا وجميعاً فلا يؤكد بهن إلا ما له أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه لرفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبوعهن نحو جاء الجيش كله أو جميعه ، والقبيلة كلها أو جميعها ، والرجال كلهم أو جميعهم والسيدات كلهن أو جميعهن والزيدان كلاهما والهندات كلتاهما . 
يجوز أن يكون الأصل جاء بعض الجيش أو القبيلة أو الرجال أو الهندات أو احد الزيدين أو إحدى الهندين(
). 
4. أن طبيعة خلق سيدنا آدم وهبوطه إلى الأرض كان لابد أن يحيط بأسماء كل شيء لان الله جعله الخليفة في الأرض (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) ومهما يكن الخلاف في معنى الخليفة سواء كان استبدال خلق بخلق أو أن يكون خليفة الله في تنفيذ شرعه ، فالحاجة قائمة إلى أن يحيط بأسماء كل شيء لأنه أصبح مصدر معرفة الأشياء وتعليمها وبعكسه يكون لابد أن يُعلِمْ الله أو يلهم كل مخلوق أسماء الأشياء المحيطة به(
). فضلاً عن تعليمه الأسماء كلها هو بيان لفضيلة هذا المخلوق واستحقاقه الخلافة وهو حجة على قولهم (إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ). 
5. أخرج البخاري من حديث انس ( أن النبي  ( قال (ويجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء)(
). 
وكذلك قول ابن عباس عن عكرمة وقتادة أن الله علمه أسماء جميع الأشياء كلها جليلها وحقيرها(
) ، ومما تقدم تبين لنا ان علم الملائكة محدود لا يرتقي إلى علم سيدنا آدم أي لا يشمل جميع الأشياء وإنما يقتصر بحسب مهامهم لا يتعداه لقولهم (سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا) وهم لا يعلمون الغيب لعدم وجود سبب أو حاجة لمعرفته ، قال تعالى ( قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ( (
). 

وعلومهم غير قابلة للزيادة وليس لهم إمكانية تحصيل العلم بالبحث والاستنباط، وقد أكد ذلك ابن عاشور بقوله : وقول الملائكة " لا علم لنا الا ما علمتنا" خبر مراد منه الاعتراف بالعجز لا الأخبار عن حالهم لأنهم يوقنون أن الله يعلم ما تضمنه كلامهم ولأنهم قصدوا لزوم الفائدة وهي أن المخبر عالم بالخبر فتعين ان الخبر مستعمل في الاعتراف ، ثم إن كلامهم هذا يدل على أن علومهم محدودة غير قابلة للزيادة فهي مقصورة على ما ألهمهم الله تعالى وما يأمرهم ، فللملائكة علم قبول المعاني لا استنباطها)(
). 
المطلب الرابع : مصير الملائكة 

مصير الملائكة لا يختلف كثيراً عن مصير مخلوقات الله الأخرى فإن الملائكة تموت ، قال تعالى (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ( (
). 
والصعق في اللغة له معنيان ، الأول الغشي ، والثاني الموت ، جاء في اللسان ( صعقت الإنسان صعقاً وصعقا ، فهو صعق غشي عليه وذهب عقله من صوت يسمعه كالهدة الشديدة ، وصعق صعقاً وصعقا أي مات والصعق الموت)(
). وأرى أن الصعق في هذه الآية يراد به الموت بدليل قوله تعالى (ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ( (
) ، وهذا يعني وجود بعث ولا يوجد بعث ما لم يكن قبله الموت ، قال تعالى (فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ( (
) وكذلك قوله تعالى (ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ( (
). 

أما المعنى الأول ( صعق بمعنى غشي ) فلا ينسجم مع سياق الآية ، فلو كان كذلك لكان الأولى أن يقال ما يقابل الغشي بالمعنى وهو المفارقة ، جاء في لسان العرب : (وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا( (
) فإنما هو غشي لا موت لقوله تعالى (فَلَمَّا أَفَاقَ( ولم يقل فلما نشر(
). إذ الأولى ان يكون المعنى الثاني هو الصواب في هذه الآية أي مات من في السموات والأرض والآية الكريمة استثناء ، قال تعالى (الا من شاء الله( فما حقيقة هذا الاستثناء هل يعني وجود بعض المخلوقات لا يصيبها الموت لقربهم مثلاً؟ كبعض الأنبياء أو بعض الملائكة والشهداء لقوله تعالى (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ( (
) وللعلماء في ذلك أقوال(
) وعلى الرغم من خلافهم وجدت أن الاستثناء الموجود في الآية السابقة لا يراد به الاستثناء من الموت إنما عني به استثناء من الهدة الشديدة ، فإنها عذاب ورعب ناتج من الصوت الصادر جراء النفخ ، قال تعالى (وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ( (
) وقيل (هما نفختان ونفخة الفزع هي نفخة الصعق والأمران لازمان فيهم ففزعوا حتى ماتوا)(
) فبعض المقربين أو الأنبياء أو الشهداء عندها أي النفخة لا يصيبهم كما يصيب الآخرين ، فموتهم لابد أن لا يصحبه عذاب شديد إكراماً لقربهم ، فمصير جميع الملائكة واحد وهو الموت سواء ماتوا بالصعق أو بعده لا يستثنى منهم أحد بما فيهم الملائكة المقربون لقوله تعالى (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ((
)، جاء في الحديث (أن اسرافيل أول من يبعثه الله بعد الصعق لينفخ في الصور)(
). وروي من حديث عن النبي  ( (ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ، قالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين استثنى الله ، قال جبريل وميكائيل وملك الموت وحملة العرش فإذا قبض الله أرواح الخلائق قال لملك الموت من بقي وهو أعلم فيقول سبحانك ربي وتعاليت ذا الجلال والإكرام بقي جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت ، فيقول خذ نفس ميكائيل فيقع كالطود العظيم ، فيقول يا ملك الموت من بقي؟ فيقول سبحانك بقي جبريل وملك الموت ، فيقول مت يا ملك الموت ، فيموت ، فيقول يا جبريل من بقي ؟ فيقول سبحانك يا ذا الجلال والإكرام بقي جبريل ، وهو من الله بالمكان الذي هو به فيقول : يا جبريل لابد من موتك ، فيقع ساجداً يخفق بجناحيه ، يقول سبحانك رب تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أنت الباقي وجبريل الميت الفاني ويأخذ روحه في الخفقة التي يخفق فيها فيقع على خير من فضل خلقه على خلق ميكائيل كفضل الطود العظيم)(
) وقيل إن الموت اشد على ملك الموت منه على جميع الخلق(
). 
مما تقدم يتبين لنا أن الخلائق كلها تموت (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ((
). جاء في تفسير ابن كثير : فهو تعالى وحده الحي الذي لا يموت والجن والأنس يموت وكذلك الملائكة ، وحملة العرش ، ويتفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخراً كما كان أولاً(
). 
ويبقى سؤال لا بد من الوقوف عنده ، وهو هل الملائكة يموتون قبل الصعقة أو قبل يوم القيامة ؟ لا توجد نصوص تثبت ذلك أو تنفيه ولكن من خلال استطراد النصوص التي تعني الملائكة وجدنا أن للملائكة مهاماً لا تنتهي وقد ذكرنا سابقاً أن لكل ملك المهمة التي كلفه الله بها لا يمكن أن تسند إلى غيره وهي مهام دائمية كمهمة ملك الموت ، كما جاء في حديث أبي ذر (، أنه قال :  قال رسول الله  (: (أني أرى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها ان تئط ما فيها موضع أربع أصابع الا وملك واضع جبهته ساجداً لله... )(
). 
يقول صاحب البداية والنهاية (هم في صنوف من العبادة ، منهم من هو قائم أبداً ، ومنهم من هو راكع أبداً ومنهم من هو ساجد أبداً ، ومنهم من هو في صنوف أخر الله أعلم بها ، وهم دائمون في عبادتهم وتسبيحهم وأذكارهم وأعمالهم التي أمرهم الله بها)(
). 

فموتهم لا يكون إلا عند الصعق يوم ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض حيث ينتهي التكليف وتنتهي أسباب الخليقة وتنتهي مهامهم ثم يبعثون لتولي مهام جديدة(
). 
المبحث الثاني 
 حقيقة الجن
وفيه مطالب :

المطلب الأول : الجن في اللغة والاصطلاح : 

الجن في اللغة : اختلف الناس قديماً وحديثاً في ثبوت الجن ونفيه فجمهور أرباب الملل والمسلمين اعترفوا بوجود الجن وأنهم عالم آخر غير عالم الإنسان والملائكة وسمو جنّاً لاجتنانهم أي استتارهم عن الأعين كما سمي الطفل في بطن أمه جنيناً(
) ، وجن عليه الليل أي تغشاه أو ستره ، الجن ضد الإنس الواحد جني قيل سمي ذلك لأنها تتقى ولا ترى وجن الرجل (جنوناً) واجنه الله فهو (ما اجنه) شاذ لأنه لا يقال في المضروب (ما اضربه) ، (الجُنة) بالضم والسترة والجمع (جُنن) و (الجِنة) الجن  ومنه قوله تعالى (مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ( (
). 
والجنة أيضاً الجنون ، ومنه قوله تعالى (ام به جنة( والجان أبو الجن ، و(الجان) أيضاً حية بيضاء(
). 

الجن في الاصطلاح : الجن أجسام لطيفة نارية ويتصفون بالذكورة والأنوثة ووجودهم بالتوالد والتناسل وهم مكلفون كالإنسان لقوله تعالى (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ( (
) وقد خلقوا قبل البشر لقوله تعالى (وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ( (
) وبينهم وبين الإنسان قدر مشترك بصفات معينة مثل العقل والإدراك ومن حيث القدرة على اختيار طريق الخير من الشر ويخالفون الإنسان في أمور أهمها أن أصلهم مخالف لأصل الإنسان لأنهم خلقوا من النار ، والانس خلقوا من الطين(
). 
وقد استدل المثبتون لوجود الجن بالآيات القرآنية والاحاديث النبوية الواردة في هذا الشأن ، وقد ذكرتْ كلمة الجن في القرآن الكريم اثنتين وعشرين مرة وكلمة الجان سبع مرات وكلمة الجنة عشر مرات وكلمة الشيطان وهو من الجن ثمانياً وستين مرة وكلمة الشياطين سبع مرات ويكفي دليلاً على وجودهم أن القرآن قد سمى سورة باسم (سورة الجن)(
). 

وقد ثبت بالدليل القاطع أن الجن خلق من خلق الله ، قيل إنه خلق قبل الأنس بألفي سنة وقيل بأربعين سنة ، والله اعلم .. 

وقد خلق الله سبحانه وتعالى أبا الجن (سوميا) بالسين المهملة من نار السموم أي طرف اللهب لكنه لم يظل على حاله التي خلق عليها لكنه تحول إلى مخلوق تحرقه النار إذا اقترب منها ، وقد ترجمه النجوم إذا ما اقترب إلى السماء يسترق السمع كما اخبر ربنا تعالى (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ( (
). 

وقول النبي  ( (عرض لي شيطان في صلاتي فخنقته فوجدت برد ريقه على يدي ولولا دعوة أخي سليمان ( لاصبح موثقاً حتى يراه الناس)(
). 
وفي رواية (ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه) وهذا يدل على أن الجن قد تحول إلى مخلوق له لعاب بارد ولم يكن ناراً محرقة . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ، خلق الله (سوميا) أبا الجن وهو الذي خلق منه مارج من نار وقال تعالى تمنَّ ، قال أتمنى أن نَرى ولا نُرى وان نُغيب في الثرى وأن يصير كهلنا شاباً ، فأعطى ذلك فهم يَرون ولا يُرون وإذا ماتوا غيبوا في الثرى ولا يموت كهلهم حتى يعود شاباً مثل الصبي يرد إلى أرذل العمر(
). 
وقد كان الجن يعمرون الأرض قبل خلق آدم ولما طال عليهم الأمد سفكوا الدماء وكان بينهم ملك يقال له يوسف فقتلوه فأرسل الله تعالى عليهم جنداً من الملائكة كانوا في السماء الدنيا كان يقال لذلك الجند الجن فيهم إبليس على رأس أربعة آلاف فهبطوا فازاحوا بني الجان من الأرض واجلوهم عنها وألحقوهم بجزائر البحر وسكن إبليس والجن الذين كانوا معه الأرض فهان عليهم العمل واصبوا المكث فيها ، ولذلك رفض إبليس السجود لآدم لأنه علم سوف يكون في الأرض بدلاً منه ومن جنوده اللذين استحبوا العمل في الأرض والمكوث فيها . 
وقال (أنا خير منه) وذكر أصله الذي خلق منه وهو النار وأصل آدم ( وهو الطين ، قال تعالى (ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ* قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ( (
) والجن عالم غيبي آخر وتحدث القرآن من وجه الشبه والمشاركة المتعددة بين الإنسان والجن في الكثير من القضايا(
) وهذه النقطة قد أخذت من إحصائية لفظ (الجن) حصة كبيرة حيث بلغت أكثر من عشرين مرة ، وذكر الجن والجان في القرآن بنحو أربعاً وثلاثين مرة وقد قرأ وجه الشبه والمشاركة هذه.. 
1. أنهم خلقوا لعبادة الله ، (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ( (
). 

2. أنهم لا يعلمون الغيب ، (فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ( (
). 
3. أن منهم الصالحين والطالحين ، (وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ( (
) ، وقال أيضا (وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ( (
). 
4. أن منهم الدعاة إلى الله ، (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ* قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ*يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ( (
). 
5. أن منهم دعاة إلى الشر والرذيلة والكفر وهم شياطين الجن (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ*وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ( (
). 
6. أنهم مشمولون بالتحدي مع الإنس على أن يأتوا بمثل القرآن ، (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ً( (
). 
7. أنهم لا يستطيعون ان ينفذوا من أقطار السموات والأرض إلا بسلطان ، (يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ( (
). 
8. أن لهم القدرة على الصناعات ونحوها ، (وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ*يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ( (
). 
9. أن لهم شهوة كالأنس ، (فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ( (
). 
10. أنهم سيحاسبون يوم القيامة كالإنس فإما إلى الجنة وإما النار ، (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ( (
). 
وهكذا يتحدث القرآن عن شعب غيبي يحمل كثيراً من طبائع الإنس وأنه يخوض تجارب كثيرة في ميادين الصراع بين الحق والباطل ، وأن المسلم من الممكن أن يتعظ من هؤلاء وأن يستفيد من تجاربهم ، ما دامت أن الساحة هي الساحة والواجب هو الواجب ، وكما أن القرآن يخبرنا عن أقوام سالفين لسنا نراهم (عاد وثمود وفرعون) وبمقابلتهم المؤمنون ليكون لنا في قصصهم عبرة ، فما المانع أن يحدثنا القرآن عن هؤلاء وهم أقدم في الخلق وأكثر في العدد(
). 

المطلب الثاني : إبليس والشياطين 

ورد ذكر إبليس في القرآن الكريم أحدى عشرة مرة ، تسعة منها تذكرة عند الحديث عن قصته مع آدم ( الاثنتان عن أتباع إبليس ومصيرهم ، وإبليس اسم أعجمي، ولهذا كان ممنوعا من الصرف ، وقيل إنه عربي مشتق من الآبلاس ، وهو اليأس من رحمة الله ، أو الإبعاد عن الخير ومنع من الصرف لأنه لا نظير له في الأسماء أو لأنه يشبه الأسماء الأعجمية(
). 
وإبليس هو أبو الشياطين وأصلهم الأول ، والشياطين هم المتمردون من عالم الجن وإذا كانت الملائكة هم جند الله يمثلون الخير والصلاح والفلاح ، فإن إبليس ومن معه من الشياطين هم أعداء الله الذين يمثلون الشر والفساد ، فأعمال الملائكة والشياطين على طرفي نقيض ، إذ أن أعمال الملائكة تتجه إلى عبادة الله، وترقية الحياة ، وتنظيم أمور هذا الوجود ، وإقامة مصالح النظام وهي تعمل دائماً على التأليف والتجميع والتنسيق وهداية الإنسان إلى الحق ، ودعاء الله أن يغفر له سيئاته ويحفظه منها ، إما أعمال الشياطين فهي تتجه دائماً إلى التمرد على الله وإلى التفريق والتمزيق والتخريب والتدمير ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل ، ووصل ما أمر الله به أن يقطع ، فما من شر في الأرض ولا فساد في الوجود إلا ولهم به صلة(
). 

وهناك من يفرق بين الجن والشياطين ، يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن الجن ولد الجان وليسوا بشياطين ومنهم الصالح والفاسق ، وإما الشياطين فهم ولد إبليس ولا يموتون إلا معه (
) وأن المشهور أن جميع الجن من ذرية إبليس ، وقيل : الجن جنس وإبليس واحد منهم ، ولا شك أن الجن من ذريته بنص القرآن الكريم ، قال تعالى عن إبليس اللعين (أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا( (
). 

الراجح والله أعلم أن إبليس من الجن حيث قال تعالى (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ( (
). وهذا دليل على أن إبليس من الجن . 

والشياطين هم الذين زينوا للأمم السابقة سوء العمل ، وحسنوا لهم الكفر والمعاصي ودعوهم إلى تكذيب الرسل ومخالفة أوامر الله ، ولا تزال هذه أعمالهم، قال تعالى (تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( (
). 
فالشياطين هي التي دعت إلى تحريف الدين والخروج على الفطرة والى الإشراك بالله وحرمت الحلال وأحلت الحرام ولا تزال الشياطين تقعد للإنسان بكل طريق صاد عن سبيل الله ومحاولة صرفه عن جلال الأعمال. 

والشيطان هو الذي قام بالدور الرئيسي في القضاء على دعوة  الإسلام في أول مواجهة له مع أعدائه ، قال تعالى (وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ( (
). 
فإبليس إذن يمثل حقيقة هائلة بالنسبة للإنسان انه مشعل فتيل الحرب التي كتب الله علينا أن نخوضها على هذه الأرض ، وأنه سيكسب في معركته هذه جنوداً وأن المعركة ستزداد حدة وضراوة ، ولهذه الحقيقة جاء ذكر إبليس في القرآن الكريم بهذا التكرار والتأكيد (
) ويشير القرآن إلى أصل الفتنة ، وأنه (التكبر) وكأنه يريد أن يحذر بني آدم مرتين ، الأولى أن لا يتكبروا فهذه خطورة الكبرياء الباطل ، الثانية ان الطغاة المتكبرين هم تلاميذ إبليس وجنوده. 
ويشير أيضا إلى الطبيعة التي أنتجت الكبر والخطيئة وهي ليست طبيعة ملائكية وإنما هي طبيعة كثيرة الشبه بطبيعة الإنسان(
). 

وأما الشياطين فقد ذكرهم القرآن الكريم (88) مرة ومن اللافت  للنظر أن يتطابق هذا العدد تماماً مع عدد الملائكة في القرآن الكريم (
). 

وهذه الالتفاتة من الدكتور فاضل السامرائي حيث ذكر العجب في تعداد المسميات حيث إن عدد الملائكة في القرآن الكريم هو نفس عدد الشياطين هو (88) مرة وان الدنيا تكررت في القرآن بقدر الآخرة (115) مرة وأن الموت ومشتقاته تكرر بقدر الحياة كل منهما (145) مرة وهل الموت الا للإحياء ، وأن الصيف والحر تكرر بقدر الشتاء والبرد فقد تكرر كل منهما خمس مرات ، وأن لفظ السيئات ومشتقاته تكرر بقدر الصالحات ومشتقاتها فقد تكرر كل منهما (161) مرة ، وتكرر لفظ الكفر بقدر لفظ الإيمان وكل منهما تكرر ثماني مرات وأن إبليس تكرر بقدر لفظ الاستعاذة فقد تكرر كل منهما (111) مرة وأن لفظ الشهر تكرر 12 مرة بعدد شهور السنة(
). 
وأن لفظ الشيطان قد يطلق ويراد به إبليس نفسه ، يقول تعالى (فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ( (
). 
وقد يطلق ويراد به صنف من الجن تبعوا إبليس في غوايته ، أو أنهم أبناؤه، والمهم أن إبليس لم يبق وحده في الجن بل أصبحوا جمعاً لذا تحدث القرآن عن الشيطان بصيغة الجمع في كثير من المواضع ، فتراه يقول (وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ( (
). وقوله تعالى (فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ( (
). وقد يطلق ويراد به صنف من الإنس أولئك الذين خانوا قضية الإنسان قضية آدم فالتحقوا بركب الشيطان عملاء له يقول تعالى (شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا( (
).

وأن الشيطان مهمته الأولى هي الغواية ، والصد عن سبيل الله ، وتزيين الباطل ، حتى لا يكاد أن يكون هناك ، أي نوع من الأنواع المتكررة إلا والقرآن ينسبه إلى الشيطان مثل قوله تعالى (فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ( (
) وقوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ( (
) وقوله تعالى (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ( (
). 

وأن الشيطان قد يستعين على عمله هذا بالنسيان ، فحينما ينسى الإنسان ربه أو ينسى حقيقة المعركة التي يخوضها قد يقع في فخ الشيطان ، ولذا جاءت آيات كثيرة تنسب النسيان إلى الشيطان مثل قوله تعالى (وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ( (
) ، وقوله تعالى (فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ( (
) ، وقوله تعالى (فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ( (
). 
وأن الشيطان له حزب وله أولياء وأن واجبنا استشعار عداوتهم وقتالهم ، قال تعالى (أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ( (
) ، وقال أيضا (فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا( (
) وقد أمرنا الله الاستعاذة بالله من الشيطان (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ( (
)وقال أيضا (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ( (
)، وأن الشيطان قد يعمل عمل الإنسان في الصناعات وغيرها ، قال تعالى (وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ( (
) وقال (فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ * وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ * وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ( (
). 
وأخيرا فالقرآن يرسم النتيجة الطبيعية للشيطان وحزبه قال تعالى (وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( (
). 

اللهم أعذنا من الشيطان ولا تخزنا يوم يبعثون

المطلب الثالث : حقيقة المس 
لقد انتشر مرض الصرع في هذا الزمان بصورة تدعو إلى القلق وهذا الشيء طبيعي عند غياب التمسك وألتزام أوامر الرحمن وهدي خير الأنام  ( فان الجن وجد متسعاً بأن يعبث بالإنسان ويسخر منه ويتسبب في إيذائه ورغم وجود هذه الظاهرة تطالعنا وسائل الإعلام بوجود علماء ينكرون وجود المس وبذلك فأنهم ينكرون حقيقة ذكرها الله في كتابه الكريم (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ( (
).. ففي هذه الآية دليل على فساد وإنكار الصرع من جهة الجن وزعم انه من فعل الطبائع وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه المس هذا ما ذهب إليه مؤلف كتاب شفاء الرحمن وأمراض الجان(
). 
ونحن نرى أن كثيراً من أهل العلم قد انجروا وراء هذا الرأي وخذ مثلاً عشرات الكتب التي الفت في هذا الموضوع مثل كتاب (حوار صحفي مع جني مسلم) يدعي فيه المؤلف أنه قابل واحداً من الجن وأنه أجرى معه حواراً طويلاً واستطاع من خلال الحوار أن يكتشف حقائق مهمة منها مثلاً أسرار مثلث برمودا الذي حير الناس حيث اكتشف هذا المثلث عبارة عن عرش إبليس الأكبر(
). 

ثم يطالعنا آخر بعنوان (العلاج الرحماني للسحر والمس الشيطاني) ثم يصدر الشيخ عبد العزيز القحطاني في كتابه الموسوم (طريق الهداية في درء مخاطر الجن والشياطين) ثم الشيخ عبد السلام عبد الواحد في كتابه (عالم الجن والشيطان) وغيرها كثير ، هذا بالإضافة إلى أشرطة التسجيل التي تتحدث عن هذا الموضوع بل منها ما يسجل حواراً بين أحد الشيوخ والجني الداخل في جسد إنسان آخر ، ولقد سمعنا عن شريط تتحدث فيه امرأة تدعي أنها من الجن واسمها (مرجانة) وفتحت الكثير من عيادات الاستطباب من المس ، وأمامنا سيرة السلف الصالح ( والتابعين لهم بإحسان فقد ترد حادثة واحدة في الجيل الواحد أو أكثر بقليل أما بهذا الكم اللافت للنظر فهذا غير طبيعي ولا ريب أن هذا يتعارض مع قول الله تعالى (إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا( (
). 

فإذا كان الشيطان باستطاعته ان يدخل في أجساد الآلاف من المسلمين ويغير نمط تفكيرهم ويخلط الأوراق عليهم فأي قوي يستطيع ذلك؟ ثم ننظر إلى قوله تعالى حاكياً مقولة الشيطان يوم القيامة (وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي( (
)، و ( إلا ) بعد ( ما ) تفيد الحصر فالشيطان يملك الدعوة والتزيين والوسوسة اما انه يملك ان يتصرف بإرادة الآلاف من البشر فهذا بعيد عن حكمة الله ، وليس معنى هذا إنكار المس ولكنه لو وقع فليس بهذه الكثرة المريبة(
). 

واصل كلمة المس في اللغة العربية معناها الإصابة كما في قوله تعالى (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ( (
) وكما قالت مريم: (وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا( (
)، وتأتي بمعنى اللمس ، قال تعالى (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ( (
) ويوجد في اللغة العربية معاني أخرى لكلمة (مس) ولا تأتي بحال من الأحوال بمعنى دخول الجن في جسم الإنسان وقواميس اللغة بين أيدينا.

فما معنى قول الله تعالى (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ( (
) فقال بعض أهل التفسير أن العرب قديماً كانت تقول للمجنون مسه الشيطان ولا تقصد أن الجن دخل في جسمه ، كقولك ثكلتك أمك في المرح ، أو هو ما يجري على لسان العرب كقول أحدهم ( ومسنون زرعه كأنياب أغوال ) ، والمعروف أنه لا وجود للغول(
). 
ثم ان الله تعالى يقول (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ( (
). فكيف يكون المتقون ممسوسين؟ 

ثم إذا دخل الجن أو الشيطان في جسم الإنسان فأين سيكون موقعه في الرأس أم في الرجل أو في البطن فيقولون بحديث نبوي شريف:( أن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم)(
). وهذا دليلهم لكن هم لا يفرقون بين الجن والشيطان فالجن عالم مثل عالمنا قبائل وعشائر منهم المسلم والكافر ، أما الشيطان فهو حصراً من ذرية إبليس(
). 
فالذي يدخل إن كان الشيطان فالشيطان يوسوس ولا يتلبس ولا يسبب الأمراض كما تدعون وإلا كانت السيدة عائشة رضي الله عنها ممسوسة حيث قال لها رسول الله: لعلك لعب بك شيطانك ، قالت: أو لكل منا شيطان? قال: نعم،قالت: وأنت، قال: نعم ولكن الله أعانني عليه فاسلم(
). 

وفي الرواية أن النبي  ( خرج مع زوجته صفية ووقف معها خلف المسجد فمر اثنان من الصحابة فلما رأيا النبي  ( أسرعا في الخطا فقال لهما ، على رسلكما إنها صفية زوجتي ، فقالا : أونشك بك يا رسول الله ، قال لا ولكن الشيطان يجري من أبن آدم مجرى الدم (
). 
وهذا يعني أن هذين الصحابيين كانا ممسوسين ، بل كل البشر ممسوسون بلا استثناء لأن الشيطان يجري منهم مجرى الدم فكلنا نحتاج إلى رقى. 

وإذا دخل الجن جسم الإنسان أيعد مجنوناً ، أم أنه كان كما يقولون يسيطر على جزء من جسمه ، فإذا كانت الأولى فقد رفعت التكاليف عن هذا الإنسان ، وأن كان دخول الجن وسيطرته تكون على جزء من جسمه وكما حصل للنبي  ( وهذا الفريق يقر أن النبي  ( وحاشاه كان ممسوساً عندما سحره لبيد بن الأعصم(
).

ويعتبرونه لوناً من ألوان البلاء وصاحب كتاب شفاء الرحمن وأمراض الجان يقول أسباب المس للإنسان ؟ 

ـ البعد عن طاعة الله وترك الصلاة .
ـ الخوف الشديد. 

ـ الغضب الشديد. 

الانكباب على الشهوات.(
) 
وهل نقبل على نبينا  ( أي حالة من تلك الحالات ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ، وجدلاً إذا كان رسول الله ممسوساً وحاشاه من ذلك ، فكيف اخرج منه؟ 
كل التفاسير بين أيدينا ما ورد فيها الرقية الشرعية الموجودة إلا عند شيوخ الجن، وقد أجمع المفسرون أن الملك الذي دعا به سيدنا سليمان حيث قال (وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ * قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ( (
). هذا الملك هو السيطرة على الجن وينص حديث النبي ( :(كان يصلي بأصحابه يوماً فمد يده كأنه يقبض شيئاً فلما انتهت الصلاة سأله الصحابة عن ذلك فقال لقد أراد اللعين أن يقطع علي صلاتي فأمسكت به ولولا دعوة أخي سليمان (يعني السيطرة على الجن) لربطته إلى سارية من سواري المسجد فيضحك عليه صبيان المدينة)(
) ، فماذا تقول في هذا الحديث هل يقبل التأويل؟ (
) . 
وتكاد تكون مسرحية إخراج الجن وشفاء الممسوس متشابهة فعند النهاية يخرج الشيخ وهو يمسح العرق عن جبينه ويعيد أكمامه ويقول مبتسماً ابتسامة النصر، الحمد لله، أسلم، ويقصد الجني بل يؤكد كاتبهم أسامة الكرم. (
) أنه يجبر الجن على دخول الإسلام كما في حديثه، ألا يعلم أن هذا ليس بمقدوره لأنه يخالف القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فيقول تعالى (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ((
)، وقال تعالى عن الجن الذين استمعوا القرآن من رسول الله (:(وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا((
)وهناك حديث طويل عن تعذيب الجن بالقرآن وكلها لا أصل لها والمس في حقيقته وسوسة وليس الدخول في جسم الإنسان. 
المطلب الرابع : مصير الجن 

الجن طوائف مختلفة فمنهم الكامل في الاستقامة والطيبة وعمل الخير ومنهم من هو دون ذلك ومنهم البله المغفلون ، ومنهم الكفرة ، وهم الكثرة الكاثرة(
). 
ويقول تعالى عن الجن (وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا( (
). أي منهم الكاملون في الصلاح ومن هم أقل صلاحاً ، فهم مذاهب مختلفة كما هو الحال عند البشر(
).  ويقول تعالى عنهم مع الإنس حين يسميهم الثقلان (سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ( (
) سنفرغ لكم أيها الثقلان أي سنحاسبكم حساباً دقيقاً لا يشغلنا عن ذلك شيء ، والثقلان مثنى ثقل وهما الجن والإنس ، فيخاطبهم يا جماعة الإنس والجن إن أقررتم أن تنفروا من جانب من جوانب السموات والأرض للهرب من الحساب ففروا واهربوا ولكن لن تستطيعوا ذلك إلا بالقوة التي تفوق قوة الله ، وذلك لا يكون لاستحالته(
). فالجن والانس مكلفون ومحاسبون على أعمالهم وتكاليفهم ، يقول تعالى (يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ( (
). 
ويقول صاحب الظلال : (هنا مواجهة جديدة للأنس والجن فيها تهديد وفيها وعيد مرعب مفزع تمهيداً لهول القيامة الذي يطالع الثقلين في سياق السورة بعد ذاك (سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ( فالله سيفرغ لحساب هذين المخلوقين الضعيفين الجن والانس في وعيد انتقام انه فوق كل تصور واحتمال ، والله تعالى ليس مشغولاً فيفرغ وحاشاه من ذلك ، وإنما تقريب الأمر للتصور البشري وإيقاع الوعيد في صورة مذهلة مزلزلة ثم يمضي الإيقاع ليتحداهما أن ينفروا من أقطار السموات والأرض يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفروا من أقطار السموات والأرض فانفروا ، وكيف وأين ولا تنفرون الا بسلطان ؟ ولا يملك السلطان إلا صاحب السلطان ، ومرة أخرى يواجههما بالسؤال (فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ( وهل بقي في كيانهما شيء يكذب أو يهم بمجرد النطق والبيان ولكن الحملة الساحقة تستمر إلى نهايتها والتهديد الرعيب يلاحقهما ، والمصير المردي يتمثل لهما (يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ( (
) (فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ( (
) أنها صورة من الهول فوق ما مألوف البشر وفوق ما مألوف لكل خلق وفوق تصور البشر وتصور كل خلق وهي صورة فريدة وردت لها نظائر قليلة في القرآن ، تشبهها ولا تماثلها ، كما قال تعالى (وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ( (
) وكما قال أيضا (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا( (
) وما يزال قوله تعالى (سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ( أعنف وأقوى وأرعب (
) . 
وقوله تعالى في سورة الجن (وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ( (
) الجائرون عن طريق الحق الذي هو طريق الإيمان فالساقط الجائر لأنه عادل عن الحق والمقسط العادل لأنه عادل إلى الحق ، يقال قسط إذا جاره واقسط إذا عدل، (فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا( (
) وهذا يجوز أن يكون من كلام الجن ويجوز أن يكون مخاطبة من الله لرسوله (أولئك) إشارة إلى من أسلم (تحرو رشداً) أي طلبوا وقصدوا الاهتداء والنجاة ، (وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) أي حطباً توقد بهم كما توقد بكفرة الإنس (
) وأما لقوله تعالى ( وَأَلو ْ ِ اسْتَقَامُوا عَلَى( (
)يعني الاستقامة على الطاعة ، وقال مجاهد (على الإسلام) وقال مقاتل نزلت هذه الآية في كفار قريش حين منعوا المطر سبع سنين ، والقول الآخر ( وَأَلو ْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ ) أي الضلالة ( لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ) أي لأوسعنا عليهم الرزق استدراجاً كما قال تعالى (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ( (
) وقوله (أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ* نسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ( (
). 
وقد دلت الآية في سورة الجن على من استقام على الطريقة وأقبل على ذكر ربه أنعم الله عليه برزق كثير ، قال تعالى (وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ) أي عن عبادته وعن موعظته وعن وحييه (يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا( (
) أي يدخله عذاباً شاقاً والسلك حقيقة الإدخال وقد استعمل هنا يدل على شدة وقوع الفعل على طريق الاستعارة. 
وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : هل المقصود (الو استقاموا) الجن دون الإنس ؟ والعكس ، ويشملها ؟ على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : ان المقصود هو الجن وذلك لأن الآيات السابقة تحدثت عن الجن. 
القول الثاني : أن المقصود هم الإنس(
) ، واحتجوا على قولهم هذا بوجوه: 

الوجه الأول : أن الترغيب بالانتفاع بالماء الغدق إنما يليق بالإنس لا بالجن. 

الوجه الثاني : قالوا إن هذه الآية إنما نزلت بعد أن حبس الله تعالى المطر عن أهل مكة سنين. 

الوجه الثالث : أن السورة مسوقة للتنبيه على عناد المشركين في مكة وصفهم في القرآن لذا فأن ضمير (استقاموا) يعود على المشركين. 

القول الرابع : أن السياق يدل على أن الآية لما جاءت تعقيباً على قول الجن (وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا* أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا( (
). 

المسألة الثانية : في معنى قوله تعالى (عذاباً صعداً) ، أقوال : 

القول الأول : قال ابن عباس ومجاهد عذابا صعدا مشقة من العذاب(
). 
وقال الرازي : وصف به العذاب لأنه يصعد فوق طاقة المعذب ويعلوها أو يغلبه فلا يطيقها(
).  فالصعد هو الشاق ومنه قول عمر بن الخطاب (: ما تصعدني شيء ما تصعدني خطبة النكاح(
). أي ما شق علي ولا غلبني شيء معها. 

وقيل صعداً جبل في جهنم كلما وضعوا أيديهم عليه ذابت(
) ، وقال عكرمة هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم(
). 
وأما قوله تعالى (يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ( (
)وهذا أيضا مما يقرع الله به كافري الجن والإنس يوم القيامة حيث يسألهم وهو أعلم منكم أي من جملتكم ومن الرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل كما نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من أئمة السلف والخلف ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما الرسل من بني آدم ومن الجن نزر ، وحكى ابن جرير الضحاك أن في الجن رسلاً واحتج بهذه الآية الكريمة وفيه نظر لأنها محتملة وليست بصريحة (
) والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله تعالى (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا *  وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ( (
) وقوله تعالى عن إبراهيم (وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ( (
) فحصر النبوة والكتاب بعد النبوة في ذريته ولم يقل أحد من الناس . 
أن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل ثم انقطعت عنهم ببعثته ، وقال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ( (
). 
فالجن يصيبهم الموت كما يموت الإنسان وكما تموت الملائكة تحقيقاً لقوله تعالى (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ( (
) . 
وأما مصيرهم في الآخرة فالمؤمنون منهم يدخلون الجنة وأما القاسطون والكافرون فيدخلون النار . 

نسأل الله العفو والعافية .

(�) لسان العرب ، مادة ملك. 


(�) ينظر، المصدر نفسه ، مادة ملك ، وتاج العروس ، 7/103، ومعجم متن اللغة ، 5/364. 


(�) ينظر، تفسير الطبري ، 1/156، والتحرير والتنوير ، 1/398. 


(�) سورة التحريم ، الآية 6. 


(�) ينظر أبو الحسن بن كيسان وآراؤه في النحو واللغة 212، والتحرير والتنوير 1/398. 


(�) ينظر ، التحرير والتنوير ، 1/398. 


(�) النهر الماد في هامش البحر المحيط ، 1/137 ، ونقله صاحب تاج العروس ، 7/103 . 


(�) ينظر، تفسير روح المعاني ، 1/218. 


(�) لسان العرب ، مادة ملك . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) سورة النحل ، الآية  57. 


(�) تفسير التحرير والتوير ، 1/397. 


(�) ينظر شافية ابن الحاجب ، 2/190. 


(�) تفسير المنار ، 1/266-267. 


(�) تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل ، 1/97. 


(�) تفسير روح المعاني 1/183-184، وينظر تفسير الكبير ، 1/161-162 ، والسراج المنير ، الخطيب الشربيني ، 1/44. 


(�) ينظر التفسير الكبير ، 1/261 ، وتفسير روح المعاني ، 1/218، والتحرير والتنوير ، 1/398، وتفسير  تنوير الأذهان ، 1/47 ، والسراج المنير ، 1/24 ، وتفسير الخازن ، 1/43، ونسيم الرياض في شرح الشفا ، أحمد شهاب الدين الخفاجي  1/227. 


(�) صحيح البخاري ، حاشية السندي ، 1/7. 


(�) صحيح مسلم ، كتاب الزهد والرقائق ، 4/2294 ، رقم الحديث 60 ، مسند الإمام احمد ، 6/168 . 


(�) سورة مريم ، الآية  17.


(�) صحيح البخاري ، حاشية السندي ، 1/6. 


(�) سورة الأنبياء ، الآية  19-20. 


(�) سورة يوسف ، الآية  31. 


(�) سورة البقرة ، الآية  177. 


(�) سورة البقرة ، الآية  30.


(�) سورة البقرة ، الآية : 31 . 


(�) سورة البقرة ،الآية 34.


(�) سورة آل عمران ، الآية  80. 


(�) العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم ، ومنهج المتكلمين ، الدكتور محمد عياش الكبيسي ، (141هـ ـ 1995م) ، 312.


(�) سورة الفرقان ، الآية  7. 


(�) سورة المؤمنون ، الآية  24. 


(�) ينظر ، البداية والنهاية ، 1/53-54. 


(�) ينظر ، تفسير روح المعاني ، 1/183-184. 


(�) ينظر ، شرح نهج البلاغة ، محمد عبده ، 1/27. 


(�) سورة غافر ، الآية  1. 


(�) سورة الزخرف ، الآية  19. 


(�) سورة الرعد ، الآية  11. 


(�) سورة ق ، الآية 17-18. 


(�) سورة الأنعام ، الآية  61.


(�) سورة المدثر ، الآية  30-31. 


(�) ينظر ، آيات الملائكة في القرآن الكريم ، صالح إسماعيل السامرائي ، 48. 


(�) مناهل العرفان في علوم القرآن ، الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ، دار الكتب المصرية ، 37. 


(�) سورة البقرة ، الآية  30. 


(�) سورة البقرة ، الآية  30. 


(�) تفسير فتح القدير ، 1/62-63. 


(�) تفسير الطبري ، 1/157. 


(�) تفسير الطبري ، 1/274. 


(�) تفسير الكشاف ، 1/271.. 


(�) المصدر نفسه ، 1/279. 


(�) المصدر نفسه ، 1/282.


(�) سورة البقرة ، الآية  31 – 32.


(�) ينظر ، تفسير الطبري ، 1/671، وكذلك تفسير روح المعاني ، 1/224. 


(�) سورة النور ، الآية : 45 . 


(�) تفسير الطبري ، 1/171. 


(�) تفسير روح المعاني ، الآلوسي ، 1/224 . 


(�) تاج العروس ، 5/41. 


(�) البداية والنهاية ، 1/77. 


(�) شرح الاشموني على ألفية ابن مالك ، محمد محي الدين عبد الحميد ، شركة الحلبي ، ط1 ، 4/355-356. 


(�) ينظر ، تفسير القرطبي ، 1/263، وتفسير الفتح القدير 1/62 ، وتفسير الخازن 1/42، وتفسير المنار 100/257. 


(�) أخرجه الشيخان ، ينظر صحيح البخاري ، حاشية السندي ، 4/138 ، وصحيح مسلم ، 1/180 ، كتاب الإيمان ، رقم الحديث 322 ، وينظر ، سنن ابن ماجه 2/1442 ، رقم الحديث 4312. 


(�) تفسير القرطبي ، 1/282. 


(�) سورة النمل ، الآية  65. 


(�) تفسير التحرير والتنوير ، 1/414. 


(�) سورة الزمر ، الآية  68. 


(�) لسان العرب ، مادة صعق. 


(�) سورة الزمر ، الآية  68. 


(�) سورة البقرة ، الآية 259. 


(�) سورة البقرة ، الآية  56. 


(�) سورة الأعراف ، الآية  143. 


(�) لسان العرب ، مادة صعق. 


(�) سورة آل عمران ، الآية  169. 


(�) ينظر تفسير الطبري 24/20 وتفسير القرطبي 2795 ، والتفسير الكبير 27/18 والدر المنثور في التفسير بالمأثور 5/336-337 ، وتفسير روح المعاني 24-29 ، وينظر كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء ، شهاب الدين القرافي ، تحقيق  د. طه حسين  440. 


(�) سورة النمل ، الآية 87. 


(�) حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي 7/352، وينظر تفسير القرطبي 13/340. 


(�) سورة القصص ، الآية  88. 


(�) صحيح البخاري ، كتاب تفسير القرآن ، باب قوله ونفخ في الصور فصعق من في السموات والأرض ، 4439. 


(�) مسند إسحاق بن راهوية 1/85-86 ، وكتاب العظمة ، عبد الله بن احمد الاصبهاني ، دار العاصمة الرياض ، 3/821. 


(�) إحياء علوم الدين ، أبو حامد ، 4/472. 


(�) سورة الرحمن ، الآية  27. 


(�) تفسير ابن كثير ، 20/169.


(�) أخرجه الإمام احمد في مسنده ، مسند الأنصار ، 1/173 ، وينظر ، سنن ابن ماجة ، 2/1404 ، رقم الحديث 4190 كتاب الزهد. 


(�) البداية والنهاية ، 1/45-46. 


(�) آيات الملائكة في القرآن الكريم ، صالح إسماعيل حمد ، 62. 


(�) ينظر ، عقد المرجان فيما يتعلق بالجان ، علي بن برهان الحلبي ، 27 ، وعالم الجن والشياطين للدكتور عمر سليمان الأشقر ، 11 ، وينظر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم محمد السيد ارناؤوط ، 407 . 


(�) سورة هود ، الآية 112. 


(�) ينظر ، مختار الصحاح ، الرازي ، مادة جنن ، 113. 


(�) سورة الذاريات ، الآية  56. 


(�) سورة الحجر ، الآية  27. 


(�) ينظر ، نور الإيمان ، عبد الكريم المدرس ، 41 ، عالم الجن والشياطين ، 11. 


(�) ينظر ، الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار ، لوحيد عبد السلام بالي ، 12. 


(�) سورة الملك ، الآية  5. 


(�) صحيح البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد ، رقم 317. 


(�) ينظر، أحكام الجان ، للشبلي ، 23. 


(�) سورة الأعراف ، الآية  11-12. 


(�) ينظر ، العقيدة الإسلامية ، 318. 


(�) سورة الذاريات ، الآية 56. 


(�) سورة سبأ ، الآية  14. 


(�) سورة الجن ، الآية  61. 


(�) سورة الجن ، الآية  14. 


(�) سورة الاحقاف ، الآية  29-31. 


(�) سورة الأنعام ، الآية  112-113 . 


(�) سورة الإسراء ، الآية  88. 


(�) سورة الرحمن ، الآية  33. 


(�) سورة سبأ ، الآية 12-13. 


(�) سورة الرحمن ، الآية  56. 


(�) سورة الأنعام ، الآية  128. 


(�) العقيدة الإسلامية ، 318. 


(�) مختار الصحاح ، 3. 


(�) ينظر ، العقائد الإسلامية ، سيد سابق ، 139-140. 


(�) ينظر ، غرائب الجن وعجائبه ، طه الرؤوف سعد ، سعد محسن محمد علي ، مكتبة الصفا ـ القاهرة ، 1420هـ ـ 2000م ، 12-13. 


(�) سورة الكهف ، الآية  50. 


(�) سورة الكهف ، الآية  50.


(�) سورة النحل ، الآية  63. 


(�) سورة الأنفال ، الآية  48. 


(�) ينظر ، العقيدة الإسلامية ، 319. 


(�) ينظر ، القرآن والملحدون ، محمد عزة دروزة ، دمشق ، المكتب الإسلامي ، 208 . 


(�) التعبير القرآني ، الدكتور فاضل السامرائي ، 15-16.


(�) المصدر نفسه . 


(�) سورة البقرة ، الآية  36. 


(�) سورة المؤمنون ، الآية  97. 


(�) سورة مريم ، الآية  68. 


(�) سورة الأنعام ، الآية  112. 


(�) سورة البقرة ، الآية  36. 


(�) سورة المائدة ، الآية  90. 


(�) سورة المائدة ، الآية  91. 


(�) سورة الأنعام ، الآية  68. 


(�) سورة يوسف ، الآية  42. 


(�) سورة الكهف ، الآية  63. 


(�) سورة المجادلة ، الآية  19. 


(�) سورة النساء ، الآية  76. 


(�) سورة فصلت ، الآية  36. 


(�) سورة النحل ، الآية  98. 


(�) سورة الأنبياء ، الآية  82. 


(�) سورة ص ، الآيات  36-38. 


(�) سورة إبراهيم ، الآية  22. 


(�) سورة البقرة ، الآية  275. 


(�) ينظر ، شفاء الرحمن للسحر والحسد وأمراض الجان ، احمد النحاس التومي ، 28. 


(�) حوار صحفي مع جني مسلم ، محمد عيسى داود ، 1413هـ ـ 1992م ، 78. 


(�) سورة النساء ، الآية  76. 


(�) سورة إبراهيم ، الآية  22. 


(�) ينظر ، العقيدة الإسلامية ، د. محمد عياش ، 323. 


(�) سورة الأنبياء ، الآية  83. 


(�) سورة مريم ، الآية  20. 


(�) سورة الواقعة ، الآية  79. 


(�) سورة البقرة ، الآية  275. 


(�) ينظر ، تفسير ابن كثير ، 1/308. 


(�) سورة الأعراف ، الآية 201.  


(�) صحيح البخاري ، كتاب صفة إبليس وجنوده ، باب بدء الخلق ، رقم الحديث 3039. 


(�) حوار مع الجن ، أسامة الكرم ، 178. 


(�) صحيح مسلم ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب تحريش الشيطان وبعث سرايا لمفتنة الناس ، رقم الحديث 5035. 


(�) صحيح البخاري ، كتاب الاعتكاف ، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه ، 1894. 


(�) علاقة الجن بالإنسان ، هادي عباس محمد العبيدي ، مكتبة النبراس ، بغداد ، 19. 


(�) شفاء الرحمن وأمراض الجان ، 30. 


(�) سورة ص ، الآيات  34-35. 


(�) رواه مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه ، 843. 


(�) علاقة الجن بالإنسان ، 22. 


(�) حوار مع الجن ، أسامة الكرم ، 89. 


(�) سورة البقرة ، الآية  256. 


(�) سورة الجن ، الآية  14. 


(�) العقائد الإسلامية ، سيد سابق ، 134. 


(�) سورة الجن ، الآية : 11. 


(�) المصدر السابق. 


(�) سورة الرحمن ، الآية : 31-32. 


(�) المصدر السابق ، 134 .


(�) سورة الأنعام ، الآية : 130. 


(�) سورة الرحمن ، الآية  35. 


(�) سورة الرحمن ، الآية  36. 


(�) سورة المزمل ، الآية : 11 .


(�) سورة المدثر ، الاية : 11 . 


(�) في ظلال القرآن ، 7/686. 


(�) سورة الجن ، الآية : 14 . 


(�) سورة الجن ، الآية  14. 


(�) ينظر ، تنوير الأذهان ، البروسوي ، 4/426. 


(�) سورة الجن ، الآية  16. 


(�) سورة الأنعام ، الآية  44. 


(�) سورة المؤمنون ، الآية  55. 


(�) سورة الجن ، الآية  17. 


(�) ينظر، تفسير الكبير ، الرازي ، 15/16 ، وتفسير التحرير والتنوير ، 29/238. 


(�) سورة الجن ، الآية  14-15 .


(�) ينظر ، جامع البيان ، 14/116.


(�) التفسير الكبير، 15/162. 


(�) ينظر ، الكشاف ، 4/170 ، والمحرر الوجيز 15/145 ، التفسير الكبير 15/162 ، الجامع الكبير لأحكام القرآن 19/19. 


(�) ينظر ، المحرر الوجيز 15/145 ، الجامع لأحكام القرآن ، 19/19 ، روح المعاني ، 29/114. 


(�) ينظر ، تفسير القرآن العظيم ، 4/431.


(�) سورة الأنعام ، الآية  130. 


(�) ينظر ، تفسير ابن كثير  ، 2/168-169. 


(�) سورة النساء ، الآية  165. 


(�) سورة العنكبوت ، الآية  27. 


(�) سورة الفرقان ، الآية  20. 


(�) سورة آل عمران ، الآية : 185 . 
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